
“اليرمـــوك”.. عـــائلات تـــدفن ومناشـــدات
من تحت القصف والبراميل المتفجرة

, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

لليوم الرابع على التوالي تتصاعد المناشدات الإنسانية التي تخ من تحت الركام والحصار في مخيم
ــة دمشــق، بعــد اشتــداد وكثافــة القصــف ي اليرمــوك للاجئين الفلســطينيين جنــوبي العاصــمة السور

السوري والروسي لعمق المخيم ومحيطه بشكل عشوائي وهستيري.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية للجيش السوري على المخيم الساعة السادسة من مساء الخميس
المــاضي، دفــع الفلســطينيون الكثــير مــن الثمــن، فاســتشهد حــتى اللحظــة  مــن اللاجئين وأصــيب

المئات بجراح مختلفة، إضافة لتدمير كبير في المنازل والبنية التحتية للمخيم جراء القصف المكثف.

ية، فإن أربعة لاجئين فلسطينيين استشهدوا في بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سور
مخيـم اليرمـوك في ثـاني أيـام قصـف النظـام السـوري وهـم: اللاجـئ جمـال سـميح حميـد “أبـو خالـد”
ية والروسية، وهو من أبناء المخيم وأحد الذي استشهد وهو يسعف جرحى قصف الطائرات السور

كوادر الدفاع المدني.

ــاء” ــو ضي وذكــرت أن المســن الفلســطيني صالــح محمــود عمــوري ونجلــه الشــاب مهنــد عمــوري “أب
اسـتشهدا إثـر سـقوط صـاروخ علـى منزلهمـا في مخيـم اليرمـوك، وأخيرًا اسـتشهد اللاجـئ أنـس باسـم
عموري وقضى جراء القصف الذي استهدف محيط مخبز حمدان في المخيم. وبذلك ترتفع حصيلة
ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك منذ بدء حملة القصف العنيف منذ الخميس إلى
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 لاجئين وعشرات الجرحى.

كــثر مــن ثلاثــة آلاف لاجــئ فلســطيني ممــن تبقّــوا داخــل المخيــم، للعــام الخــامس علــى التــوالي يعــاني أ
ويلات الحصار المشدد والمستمر منذ قرابة  يومًا، ويعيشون أزماته الطاحنة ويتجرعون جرائم

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المتمثّلة بالإعدامات والقتل والحرق والتنكيل.

وجه أهالي المخيم نداءً إنسانيًا إلى الهيئات والمنظمات العربية والعالمية ومنظمة
ير الفلسطينية، لإنقاذ المدنيين تحت الأنقاض، ونقل الضحايا وإسعاف التحر

الجرحى

حرب على اللاجئين

كدوا أن النظام السوري صعّد من حملته العسكرية التي بدأها يوم  من عالقون داخل المخيم أ
أبريل/نيسان  التي استخدم فيها الطيران الحربي ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة

والبراميل المتفجرة.

يــة والروســية وتعــرض وأوضحــوا أن المخيــم المحــاصر شهــد موجــة عنيفــة مــن قصــف الطــائرات السور
لقصــف هســتيري اســتهدف أحيــاء المخيــم بــالصواريخ وقذائــف الهــاون في حين شنــت قــوات النظــام
ــا واســعًا مــن عــدة محــاور في محاولــة لاقتحــام المخيــم، اســتهدفت والمجموعــات المواليــة لهــا هجومً
المدارس وشا العروبة وشا المغاربة ومحيط المركز الثقافي وشا بالصواريخ وقذائف الهاون شا
 وشـــا  بـــالتزامن مـــع اشتباكـــات عنيفـــة ومتقطعـــة اســـتخدمت فيهـــا الأســـلحة الخفيفـــة

والمتوسطة.

يـــر ووجـــه أهـــالي المخيـــم نـــداء إنسانيًـــا إلى الهيئـــات والمنظمـــات العربيـــة والعالميـــة ومنظمـــة التحر
الفلســـطينية، لإنقـــاذ المـــدنيين تحـــت الأنقاض ونقـــل الضحايـــا وإســـعاف الجرحـــى. وقـــال نـــاشطون
ـــد ـــم وجرحـــى مصـــابون لا يمكـــن تحدي فلســـطينيون: “الجثث والأشلاء مطروحـــة في شـــوا المخي
أعـــدادهم، وكلنـــا عـــاجزون عـــن إســـعافهم نتيجـــة القصـــف الكثيـــف والمســـتمر وانقطاع وسائـــل

الاتصال والغياب الفعلي للخدمة الطبية”.

أضاف الناشطون أنه لا يزال عدد كبير من المدنيين عالقين في بيوتهم أو في الأقبية، علمًا أن اثنين من
هذه الأقبية تحت الأنقاض ولا معرفة لدينا بحال قاطنيها وعددهم، ومجرد فكرة الخروج من المنزل

تحت مثل هذا القصف بمثابة مقامرة غير محسوبة.

يقــول منتصر ربيعي أحــد اللاجئين العــالقين داخــل حــي “الحجــر الأســود” جنــوبي دمشق: “الأوضــاع
داخل المخيم تتدهور بشكل خطير”، مضيفًا: “هناك عشرات العائلات الفلسطينية المحاصرة، وبات

مصيرهم مجهولاً ولا نعرف عنهم أي شيء حتى هذه اللحظة”.



كانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري نقلت عن مصادر ميدانية أن
الاتفاق مع تنظيم الدولة في الحجر الأسود واليرموك قد انهار

وفي ظل كثافة القصف وعشوائيته، يضيف ربيعي: “لا يمكنك أن تخ من بيتك حتى لشراء الماء أو
بعـض المـواد الغذائيـة لأطفالـك، الموت يحيـط بـك مـن كـل جـانب سـواء كنت داخـل بيتـك أم خـارجه،

وأصوات القصف والنيران تسمعها بكل مكان”.

ويشــير الربيعــي إلى أن هنــاك العديــد مــن الإصابــات بين ســكان المخيــم نتيجــة القصــف والاشتباكــات
المســتمرة مــع المســلحين، قــائلاً إن الأمــر مرجــح للارتفــاع خلال الساعــات القليلــة المقبلــة؛ نظــرًا لوجــود
ــم ــن ت ــة، إضافــة إلى الاثنين اللذي عــائلات لا يعلــم مصيرهــا والحــديث عــن شهــداء مجهــولين الهوي
يان وصفوان الأردني. ويلفت اللاجئ ربيعي إلى أن دمارًا كبيرًا لحق إعلانهما الخميس وهما: عماد ر
بالمنازل وببعض المؤسسات الحيوية داخل المخيم وأحيائه المختلفة نتيجة القصف المكثف، مؤكدًا أن

الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية داخل المخيم دخلت مرحلة الخطر الحقيقي.

يــر الشــام” حاجز”العروبــة” وأشــار الربيعــي إلى أن إغلاق المســلحين التــابعين لـــ”داعش” وهيئــة “تحر
الإنساني الوحيد لسكان المخيم وخارجه مع “يلدا”، فاقم من أوضاع اللاجئين وأبقاهم محاصرين
تحت قذائف وصواريخ وبراميل النظام من جهة، ونيران الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء

كبيرة من المخيم من جهة أخرى.

ووجــه ربيعــي نــداء اســتغاثة عــاجلاً لكــل المؤســسات الدوليــة والحقوقيــة والإنسانيــة ومجلــس الأمــن
والأمــم المتحــدة، لإيقــاف “المجــازر” الــتي ترتكــب بحــق اللاجئين المحــاصرين، مؤكــدًا أن أعــداد الشهــداء
والمصابين سترتفع بشكل جنوني خلال الساعات المقبلة نتيجة كثافة القصف العشوائي والمواجهات

المستمرة.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري نقلت عن مصادر ميدانية أن الاتفاق مع تنظيم الدولة
في الحجـــر الأســـود واليرموك، انهـــار، وأوضحت أن التنظيـــم أراد وضـــع شروط جديدة بعـــد رفـــض

مجموعة “ولاية الخير” في جنوب السخنة استقبال عوائل مسلحي التنظيم.

ير الشام” قصفت قوات النظام الأحياء السكنية في مناطق سيطرة “هيئة تحر
بالصواريخ وقذائف الهاون

قصف لم يرحم أحدًا

وبلغ عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الروسي والسوري على أحياء التضامن ومخيم اليرموك
والحجــر الأســود والقــدم  غــارة حــتى اللحظــة، وطــال القصــف مشفــى فلســطين التــابع للهلال



الأحمـر الفلسـطيني، حيث اسـتهدف بشكـل مبـاشر، ممـا أدى إلى قضـاء اللاجـئ الفلسـطيني “جمـال
سميح حميد” أبو خالد وهو يسعف جرحى القصف وخروج المشفى عن الخدمة.

ير الشام” قصفت قوات النظام الأحياء السكنية بالصواريخ وقذائف وفي مناطق سيطرة “هيئة تحر
ير الشام” فقد حاولت قوات النظام السوري اقتحام المنطقة الهاون، وبحسب مصادر “هيئة تحر
كـدت الهيئـة أنهـا حـاصرت مجموعـة مـن المقـاتلين وقتلـت  منهـم في أثنـاء لكنهـا بـاءت بالفشـل، وأ

ير الشام في منطقة “الريجة”. محاولتهم اقتحام نقاط تمركز هيئة تحر

هذا ودارت اشتباكات عنيفة في محاولة جديدة لاقتحام المنطقة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة
والــدبابات في شــا رامــا وشــا الـــ في مخيــم اليرمــوك، وقــالت مصــادر مقربــة للنظــام إن قــوات
ير الشام” على قاطع راما، واعترفت بمقتل عنصرين من النظام استهدفت أحد مقرات “هيئة تحر

الجبهة الشعبية – القيادة العامة والثاني من الجيش السوري.

كدت المجموعة وقوع دمار كبير طال الأبنية السكنية في شا وحارات عين غزال والمشروع والكتل وأ
غرب اليرموك وشا المغاربة ومناطق أخرى جراء استهدافها بالغارات الجوية والصواريخ.

قال الناطق الرسمي باسم “الأونروا” سامي مشعشع: “إننا نقدر أن هنالك
. مدني من لاجئي فلسطين في اليرموك إلى جانب نحو . نحو

شخص آخر في المناطق المحيطة به”

وإزاء هـذا التصـعيد الخطـير، أعربـت وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين (أونـروا) عـن قلقهـا البـالغ حيـال
كثر من أسبوع على اشتداد عمليات مصير الآلاف من المدنيين بمن في ذلك لاجئي فلسطين، “بعد أ

العنف والقتال الكثيف حول مخيم اليرموك”.

وقال الناطق الرسمي باسم “الأونروا” سامي مشعشع: “إننا نقدر أن هنالك نحو . مدني من
ير لاجئي فلسطين في اليرموك إلى جانب نحو . شخص آخر في المناطق المحيطة به، وتفيد تقار
ير أخرى بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد نزحوا منه إلى المناطق المجاورة في يلدا، كما أن هنالك تقار
كد أن “أونروا” على استعداد لتقديم المساعدة للسكان في تفيد بوقوع صابات وسط المدنيين”. وأ

المنطقة إذا ما كان الوضع الأمني يسمح بذلك، وعندما تتم إتاحة سبل الوصول إليهم”.

مناشدات قبل الموت

وبشــأن الوضــع الطــبي داخــل المخيــم، نــوه الناشــط والــدكتور معاويــة محمد أن مشفــى فلســطين خــا
الخدمة تمامًا، حيث تعرض قسم الإسعاف فيه لقصف صاروخي بصواريخ أرض-أرض، وطوابقه
العليا استهدفت بغارات الطيران، فأصيب عدد من العاملين فيه بجروح، وقتل “جمال حميد” أبو

خالد سائق سيارة الإسعاف.



وأوضح الناشط مجد المصري أن شهداء مخيم اليرموك المسن الفلسطيني “صالح محمود – عموري
ونجله الشاب مهند والشاب أنس عموري، لم يدفنوا حتى الساعة  ليلاً أي بعد قرابة  ساعة
بسبب القصف العنيف الذي لم يهدأ سوى  دقائق فقط، وأن جثثهم بقيت داخل قبو صغير مع

نساء وأطفال وكبار السن.

ونــوه إلى أن جثــة المســعف الفلســطيني جمــال ســميح حميــد ذات الــرأس المقطــوع أصــبحت تحــت
أنقاض مشفى فلسطين الذي دمر وخ عن الخدمة منذ أول أمس.

تبلغ مساحة مخيم اليرموك نحو كيلومترين، يسيطر تنظيم داعش على
% منها، في حين تسيطر جبهة النصرة على % والفصائل الفلسطينية

% على

واتهمت إحدى النساء المحاصرات في مخيم اليرموك، المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والفصائل
الفلسطينية، بالتغافل عن مأساتهم وعدم التحرك لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وفاقمت العملية العسكرية التي شنها النظام السوري على مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية من
معانـاة الأهـالي المحـاصرين داخلـه الذيـن يعـانون مـن عـدم تـوفر المـواد الغذائيـة والأدويـة والمسـتلزمات
الطبيـة، نتيجـة الحصـار الـذي يفرضـه النظـام علـى المخيـم منـذ منتصـف عـام ، إضافـة لإغلاق
ية، وكذلك إغلاق حاجز حاجز العروبة الشريان والمتنفس الوحيد لسكان اليرموك من المعارضة السور

القدم.

وتبلــغ مساحــة مخيــم اليرمــوك نحــو كيلــومترين، يســيطر تنظيــم داعــش علــى % منهــا، في حين
تســيطر جبهــة النصرة علــى % والفصائــل الفلســطينية علــى %، ويوجــد داخــل المخيــم نحــو
 عنصر مـن تنظيـم الدولـة مسـلحين بكامـل العتـاد العسـكري، في حين يوجـد نحـو  عنصرًا

من تنظيم جبهة النصرة.

ويقع المخيم على بعد  كيلومترات جنوب العاصمة دمشق، ويشكلّ اللاجئون الفلسطينيون غالبية
سكانه، ويقع تحت حصار قوات النظام والمليشيات الأجنبية الداعمة له منذ  سنوات، ويبلغ عدد
كـثر مـن  ألـف شخـص قبـل سـكان المخيـم في الـوقت الحـاضر نحـو  آلاف مـدني، بعـد أن كـانوا أ

الثورة السورية.
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